
التعريف بـ “المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي”

يعد علم الحديث الشريف من أعظم العلوم الإسلامية التي نالت عناية العلماء على مر� العصور. فهو العلم الذي يُعنى بحفظ

سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وحمايتها من التحريف أو الضياع. ومن بين الجهود العظيمة التي بذُلت في خدمة هذا العلم، يأتي

كتاب “المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي“، وهو عمل موسوعي فريد من نوعه يهدف إلى تقديم معجم شامل لألفاظ

الحديث النبوي .

ماهو المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي ؟
“المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي” هو كتاب موسوعي قام بإعداده مجموعة من العلماء المستشرفين بقيادة

المستشرق الهولندي آرند جان فِنسِنك وبمعاونة أربعين مستشرقًا، وقام مراجعة وتقديم وتحقيق المعجم العلامة المصري

العلامة محمد فؤاد عبد الباقي. يهدف الكتاب إلى جمع وتفسير الألفاظ الواردة في الأحاديث النبوية، مع تقديم معانيها اللغوية

والدلالية، وذلك لتسهيل فهم النصوص النبوية والولوج إلى معانيها العميقة.

يمتاز الكتاب بمنهجيته العلمية المتقنة، حيث يُعنى بتوثيق كل لفظ من الحديث النبوي استنادًا إلى أصول اللغة العربية

والمصادر الحديثية المعتمدة. كما أنه يتناول الكلمات في سياقها الحديثي واللغوي، مما يعين الدارسين والباحثين على فهم

الأحاديث فهمًا دقيقًا من الناحية اللغوية والشرعية.

يقول الأستاذ الدكتور محمد عجاج الخطيب في كتابه لمحات في المكتبة والبحث والمصادر : “المعجم المفهرس لألفاظ

الحديث النبوي رتبه جماعة من المستشرقين؛ فقد فهرسوا جميع ألفاظ الكتب الستة وموطأ مالك ومسند الإمام أحمد بن

حنبل، وسنن الدارمي وهذه من أمهات كتب الحديث، ورتبوا هذه الألفاظ على حروف المعجم وذكروا تحت كل لفظة

الأحاديث التي وردت فيها هذه اللفظة، ورمزوا لمن أخ�� تلك الأحاديث من أصحاب الكتب التي فهرسوا لها، وهذا المعجم

من أوسع المعاجم وأسهلها؛ ذلك لأنه يكفي أن يعرف الباحث كلمة واحدة من الحديث الذي يبحث عنه ليقف على الحديث

كاملاً، ويعرف مخرجيه؛ فمثلاً قوله صلى الله عليه وسلم: “وابتسامتك في وجه أخيك صدقة” يمكنك أن تقف على هذا الحديث في مادة

“بسم، ووجه، وأخ، وصدق”؛ ففي أي لفظة من هذه الألفاظ بحثت ستجد هذا الحديث، كما ستجد غيره من الأحاديث التي

ذكرت فيها واحدة من هذه الألفاظ، ومن ثم كانت سهولة استعماله ويسر الرجوع إليه والاستفادة منه”.

أهمية المعجم في الدراسات الحديثية
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تأتي أهمية “المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي” من كونه مرجعًا رئيسيًا لا غنى عنه للباحثين في مجال الحديث

الشريف، خاصة أولئك الذين يسعون لفهم دقيق للألفاظ النبوية. فالأحاديث النبوية تتضمن كلمات ومصطلحات قد تحمل

معاني مختلفة وفقًا للسياق، أو تكون ألفاظًا قديمة قلّ استعمالها في اللغة الحديثة. ومن هنا تأتي الحاجة إلى معجم ي��

هذه الألفاظ ويحدد معانيها وفقًا لما استخدمه العرب في عصر النبي صلى الله عليه وسلم.

إضافةً إلى ذلك، يعين المعجم الباحثين على ضبط الألفاظ ومعرفة دلالاتها المتعددة، مما يساعد على تجنب أي تفسير

 اصطلاحية
ٍ
خاطئ قد ينشأ نتيجة إساءة فهم معاني الكلمات أو تغيرّ معانيها عبر الزمن. فالكثير من الألفاظ قد تكون لها معان

خاصة في الحديث الشريف تختلف عن معناها اللغوي العام.

منهجية تأليف المعجم
اعتمد مؤلفو المعجم منهجية دقيقة وممنهجة في تصنيف الألفاظ وشرحها. وقد شملت هذه المنهجية النقاط التالية:

- جمع الألفاظ من المصادر الحديثية الموثوقة: قام المؤلفون بجمع الألفاظ من أمهات الكتب الحديثية، مثل “صحيح

البخاري”، و”صحيح مسلم“، و”سنن الترمذي”، و”سنن أبي داود”، وغيرها من الكتب الأساسية. ويذُكر أن الكتاب قد اعتمد

على روايات الأحاديث المعتمدة عند جمهور العلماء.

- ترتيب الألفاظ بحسب الجذر اللغوي: تم ترتيب الألفاظ بحسب جذورها اللغوية، مما يساعد الباحثين على العودة إلى

الأصل اللغوي للفظ ومعرفة معانيه المختلفة. وهذا الترتيب يعكس الاهتمام بدراسة الألفاظ من منظور لغوي دقيق، وهو ما

يسهل عملية الفهم والتحليل.

- �� الألفاظ في ضوء المعاجم اللغوية: استند الكتاب إلى المعاجم اللغوية العربية القديمة، مثل “لسان العرب” لابن

منظور و”القاموس المحيط” للفيروزآبادي، لتفسير معاني الألفاظ وتوضيح دلالاتها. كما تم الاستعانة بشروح الحديث المختلفة

لفهم الألفاظ في سياقها الشرعي.

- تحديد المعاني السياقية: لم يقتصر المؤلفون على �� المعاني اللغوية للألفاظ، بل اهتموا بتحديد المعاني التي اكتسبتها

الألفاظ في السياق النبوي. فبعض الألفاظ قد تحمل معاني خاصة في الحديث تختلف عن استعمالها اللغوي العام، ومن هنا

تأتي أهمية تحديد السياق الذي وردت فيه.

محتويات الكتاب
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يضم معجم ألفاظ الحديث النبوي آلاف الألفاظ التي تم جمعها وتصنيفها وشرحها. وترُت�ب الألفاظ وفق الحروف الهجائية،

حيث يبدأ كل باب بجذر الكلمة ثم تذُكر المشتقات المختلفة لهذا الجذر التي وردت في الحديث النبوي.

فعلى سبيل المثال، إذا أراد الباحث البحث عن لفظ “صلاة”، فإنه يجد شرحًا لمعانيها المختلفة في اللغة العربية، بالإضافة

إلى معانيها الاصطلاحية الخاصة في ال�� الإسلامي. ثم يجد الأحاديث التي ورد فيها هذا اللفظ مع توضيح دلالته في كل

سياق.

 وبسيط. إضافةً إلى
ٍ
 سهل

ٍ
هُا بأسلوب كما يتناول الكتاب الألفاظ النادرة والغريبة التي قد لا تكون مفهومة لدى العامة، ويفَُسر�

ذلك، يتميز المعجم بإيراد شواهد من القرآن الكريم والشعر العربي القديم لدعم الشروح وتوضيح المعاني.

غلاف المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي

فوائد المعجم لطلاب العلم والباحثين
تتعدد فوائد “معجم ألفاظ الحديث النبوي” لكل من طلاب العلم والباحثين في المجالات الشرعية واللغوية:

- تيسير فهم الحديث النبوي: يساعد المعجم على فهم الألفاظ الغامضة والمصطلحات الشرعية التي قد تشُكِل على

القارئ أو الباحث، مما يسهم في تفسير الأحاديث تفسيرًا صحيحًا.

- إثراء الدراسات اللغوية: يعتبر المعجم مصدرًا غنيًا لدراسة تطور الألفاظ العربية ودلالاتها عبر العصور. فهو يظُهر كيفية

م شروحًا دقيقة لمعانيها. استعمال الألفاظ في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، ويقُد�

- التحقيق العلمي للأحاديث: يُعد المعجم أداة مهمة للمحققين الذين يسعون إلى تحقيق النصوص الحديثية. فهو

يساعدهم على فهم معاني الألفاظ وتفسيرها بشكل دقيق، مما يسهم في تحقيق النصوص وضبطها.

- مصدر للبحوث الأكاديمية: يمكن للباحثين في الدراسات العليا الاستفادة من المعجم في بحوثهم المتعلقة بالحديث

النبوي أو الدراسات اللغوية. فهو مرجع موثوق يقدم معلومات دقيقة وشاملة عن الألفاظ النبوية.
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أثر المعجم في الحفاظ على السنة النبوية
إن الحفاظ على السنة النبوية يعد من أهم الواجبات التي قام بها العلماء عبر التاريخ الإسلامي، ويأتي “معجم ألفاظ الحديث

النبوي” كإضافة مهمة إلى هذا الجهد. فالاعتناء بتفسير الألفاظ النبوية وضبطها يسهم في حماية السنة من التحريف أو سوء

الفهم، ويضمن نقل معانيها بشكل صحيح ودقيق.

إضافةً إلى ذلك، يساهم المعجم في تقريب السنة النبوية إلى العامة والمتخصصين على حد سواء. فبفضل الشروح

المبسطة والدقيقة للألفاظ، يصبح من الممكن لكل قارئ فهم الأحاديث والاطلاع على معانيها بأسلوب سهل وميسر.

خاتمة
يُعَد� “المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي” عملاً موسوعيًا عظيمًا في خدمة السنة النبوية واللغة العربية. فهو يجمع

بين دقة المنهجية العلمية وثراء المحتوى اللغوي والشرعي، مما يجعله مرجعًا لا غنى عنه لكل من يريد دراسة الحديث

النبوي وفهمه. وتظل الأحاديث النبوية مصدرًا رئيسيًا للتشريع الإسلامي، وفهمها فهمًا صحيحًا هو السبيل للحفاظ على هذا

الإرث العظيم الذي تركه لنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
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